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  المستخلص :

     تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عملية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع داخل المؤسسات في المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الأهداف، حيث تم جمع البيانات من خلال استبيان ميداني ومقابلات نصف مهيكلة مع عينة مكونة من (120) مدير مشروع يعملون في قطاعات مختلفة (حكومي، خاص، شبه حكومي) .
شملت أداة الدراسة خمسة محاور رئيسة هي: مستوى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، جودة اتخاذ القرار، سرعة اتخاذ القرار، المعوقات التي تحد من الاستخدام الفاعل، والمقترحات لتفعيل الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع. وقد تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج SPSS من خلال مجموعة من الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية، شملت المتوسطات والانحرافات المعيارية، معامل الارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار البسيط .
أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على فعالية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع، من حيث تحسين الجودة، وزيادة السرعة، وتقليل الأخطاء البشرية. كما بينت النتائج أن أبرز المعوقات تتمثل في ضعف المعرفة التقنية لدى بعض العاملين، وارتفاع تكاليف التطبيق، ومحدودية الدعم الإداري. وأكدت المقابلات النوعية أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات إدارة المشاريع يساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين استدامة المشاريع .
وفي ضوء النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات الرقمية للعاملين في إدارة المشاريع، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتبني سياسات مؤسسية داعمة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول الذكي للمؤسسات السعودية .
الكلمات المفتاحية  : الذكاء الاصطناعي , اتخاذ القرار , إدارة المشاريع , التحول الرقمي , المملكة العربية السعودية 
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 مصطلحات البحث
هذه أبرز المصطلحات المستخدمة وتعريفاتها الإجرائية  في هذه الدراسة
الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI) 1/ 
هو فرع من فروع علوم الحاسب يهدف إلى تطوير أنظمة وبرامج قادرة على محاكاة الذكاء البشري في التفكير والتحليل واتخاذ القرار
ويُعرف إجرائيًا في هذه الدراسة بأنه:
“مجموعة من التقنيات والأنظمة الرقمية التي تستخدمها المؤسسات في إدارة مشاريعها لتحليل البيانات، والتنبؤ بالنتائج، ودعم القرارات الإدارية بشكل آلي وذكي.”

اتخاذ القرار (Decision Making)2/ 
عملية عقلانية تهدف إلى اختيار البديل الأنسب من بين عدة بدائل ممكنة لتحقيق هدف محدد بناءً على معلومات وبيانات متاحة.
ويُعرف إجرائيًا بأنه:
“العملية التي يقوم بها مدير المشروع لاختيار أفضل البدائل المتاحة لتنفيذ الأنشطة أو حل المشكلات، بالاعتماد على المعلومات التي توفّرها أنظمة الذكاء الاصطناعي.”

إدارة المشاريع (Project Management)3/ 
هي عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة الموارد والإجراءات لتحقيق أهداف محددة ضمن إطار زمني ومالي معلوم
ويُعرف إجرائيًا بأنه:
 (النشاط الإداري الذي يُعنى بتطبيق تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في مراحل المشروع المختلفة من تخطيط وتنفيذ ومراقبة وتقييم، بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية)



فعالية اتخاذ القرار (Decision-Making Effectiveness)4/ 
تعني مدى قدرة الإدارة على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة ومناسبة تحقق الأهداف المطلوبة بكفاءة ويُعرف إجرائيًا بأنه:
 (مدى نجاح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة القرارات الإدارية وسرعتها ودقتها داخل إدارات المشاريع )

 المعوقات التنظيمية والبشرية (Organizational and Human Barriers)5/ 
هي مجموعة من العوامل الداخلية التي تحد من كفاءة تطبيق الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، مثل ضعف المعرفة التقنية، ومقاومة التغيير، ونقص الدعم الإداري
ويُعرف إجرائيًا بأنه:
 (العقبات التي تواجه مديري المشاريع والعاملين عند تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء كانت إدارية أو فنية أو بشرية )

التحول الرقمي (Digital Transformation)6/ 
هو عملية دمج التكنولوجيا الحديثة في جميع أنشطة المؤسسة لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات واتخاذ القرارات
ويُعرف إجرائيًا بأنه :
(الانتقال التدريجي للمؤسسات نحو استخدام التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في إدارة المشاريع واتخاذ القرارات التشغيلية )

تقنيات دعم القرار (Decision Support Technologies)7/ 
تشمل النظم والأدوات البرمجية التي تساعد المديرين على تحليل البيانات وتوليد الخيارات البديلة واختيار الأنسب منها ويُعرف إجرائيًا بأنه:
( كل الأنظمة الذكية التي تُستخدم داخل إدارات المشاريع لتقديم توصيات وتحليلات تساعد في تحسين عملية اتخاذ القرار )













الفصل الأول – الإطار العام للدراسة


مقدمة:
     يعتبر الذكاء الاصطناعي فرع من علوم الحاسوب  وتهدف  الى تطوير برامج وأنظمة تستطيع محاكاة الأداء البشرية في التعليم والتفكير واتخاذ القرارات و يعود  تاريخه الي منتصف القرن العشرين وذلك في المحاولات الأولية  التي  ظهرت  في صناعة آلات تحاكي الذكاء البشري.
وخلال الفترة ظهرت العديد من الأبحاث التي تناولت الذكاء الاصطناعي بكافة مجالاته وإمكاناته والتحديات التي واكبت ظهوره واتفقت العديد من الدراسات على أن الذكاء الاصطناعي عبارة عن عدة أدوات كالتعلم الذاتي، تحليل البيانات، التكيف مع المتغيرات، وجميعها يعمل بشكل متناغم ليحاكي أداء الإنسان الذكي بهدف تحقيق الاستدامة وتحسين الأداء بشكل مستمر.
في ظل التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الرقمية، بات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) أحد أبرز الأدوات التي أحدثت تحولاً جذرياً في طرق وأساليب إدارة الأعمال، لاسيما في مجال إدارة المشاريع. ومع ازدياد تعقيد البيئات التشغيلية وتعدد أصحاب المصلحة، أصبحت الحاجة إلى دعم عملية اتخاذ القرار من خلال أدوات ذكية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
إدارة المشاريع تُعد من المجالات التي تعتمد بشكل كبير على اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب، حيث تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على جودة التنفيذ، والتحكم في التكاليف، والالتزام بالجداول الزمنية. ومن هذا المنطلق، بدأ الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحسين الكفاءة وتعزيز القدرة التحليلية واتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
رغم الاهتمام العالمي المتزايد بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، إلا أن الدراسات الميدانية التي تستكشف هذا التأثير في السياق العربي – والسعودي تحديداً – لا تزال محدودة. ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة، التي تهدف إلى استكشاف مدى تأثير استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على عملية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع، من خلال دراسة ميدانية تطبيقية.
تسعى هذه الدراسة إلى سد فجوة معرفية من خلال تحليل تجارب واقعية لمديري المشاريع في بيئات عمل مختلفة، وفهم كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتحسين الأداء العام للمشاريع.





مشكلة الدراسة:

     يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع إلى برامج تقوم بمهام كانت تُنفَّذ بواسطة مديري المشاريع البشر. 
وتظهر أدوار هذه البرامج في شكلين: إما أن تحل محل البشر تمامًا، أو تعمل معهم كمساعد ذكي أو أداة داعمة. 
وتتميز الأدوات الرقمية ضمن الذكاء الاصطناعي بقدرتها على إدارة مهام متنوعة، مثل التخطيط، والجدولة، وتقييم المخاطر، وتخصيص الموارد بكفاءة.

تُعد عملية اتخاذ القرار من أبرز التحديات التي تواجه مديري المشاريع، خاصة في ظل البيئة الديناميكية التي تتسم بها إدارة المشاريع من حيث التغير المستمر في المتطلبات، وضغوط الوقت، وتعدد الأطراف ذات العلاقة. ومع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي وتطور تقنياتها، أصبح من الممكن دعم هذه العملية بطرق أكثر دقة وفعالية.

ورغم ما توفره أدوات الذكاء الاصطناعي من فرص لتعزيز جودة اتخاذ القرار، إلا أن مدى تبني هذه الأدوات في بيئات العمل، ومدى فاعليتها الحقيقية في تحسين قرارات إدارة المشاريع، لا يزال محل تساؤل، خصوصاً في السياق المحلي والبيئات التي لم تدمج الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي بعد.

ومن هنا، تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة فهم أثر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على فعالية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع، وتحديد ما إذا كان هذا الاستخدام يسهم فعلاً في تحسين جودة القرارات الإدارية أو لا، وذلك من خلال دراسة ميدانية على عينة من مديري المشاريع.







أهمية الدراسة:

    تنبع أهمية هذه الدراسة من الدور المتزايد الذي باتت تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الإدارة، وعلى وجه الخصوص في مجال إدارة المشاريع، حيث تتطلب بيئة المشاريع قرارات سريعة ودقيقة تعتمد على معطيات متغيرة ومعقدة.

وتتمثل أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية:

1. أهمية علمية وأكاديمية:
تساهم في سد فجوة بحثية من خلال تقديم دراسة ميدانية حديثة حول تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على عملية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع، خاصة في البيئة السعودية أو العربية التي لا تزال فيها الدراسات من هذا النوع محدودة.
2. أهمية عملية وتطبيقية:
تقدم نتائج هذه الدراسة توصيات عملية يمكن أن تساعد مديري المشاريع، والشركات والمؤسسات على تحسين جودة قراراتهم الإدارية من خلال تبني أدوات الذكاء الاصطناعي بطرق فعّالة.
3. مواكبة التحول الرقمي:
تتماشى الدراسة مع توجهات رؤية السعودية 2030 التي تدعو إلى تسخير التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي ورفع مستوى الابتكار.
4. دعم صناع القرار:
توفر الدراسة مؤشرات يمكن أن يستفيد منها صانعو القرار في المؤسسات لتقييم جاهزيتهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ومدى انعكاس ذلك على نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها.





أهداف الدراسة:

    لقد أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) عاملاً محوريًا في تحسين إدارة المشاريع الحديثة، حيث يوفر أدوات متقدمة تعمل على تعزيز الكفاءة والدقة في مختلف جوانب إدارة المشاريع .
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل دور أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم عملية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:

1/   تحليل مستوى ودرجة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات إدارة المشاريع.
2/   تحديد أنواع قرارات إدارة المشاريع التي تتأثر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
3/   قياس تأثير استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على جودة وسرعة اتخاذ القرار في إدارة المشاريع.
4/   استكشاف المعوقات التي قد تحد من فعالية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار.
5/   تقديم توصيات عملية حول سبل تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم قرارات إدارة المشاريع.












تساؤلات الدراسة

    مع التسارع المستمر في تطور التقنيات الرقمية، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) عنصرًا محوريًا في إدارة المشاريع، حيث يسهم في رفع كفاءة الإنتاجية.
تنطلق هذه الدراسة من التساؤل الرئيس التالي:

 ما تأثير استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على عملية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي عدد من التساؤلات الفرعية، تشمل: 

1/    إلى أي مدى يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات إدارة المشاريع؟
2/    ما أنواع القرارات التي يتم دعمها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع؟
3/   ما أثر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على جودة وسرعة اتخاذ القرار في إدارة المشاريع؟
4/    ما التحديات أو المعوقات التي تواجه مديري المشاريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟
5/    كيف يمكن تعزيز فاعلية استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم قرارات إدارة المشاريع؟






فروض الدراسة:
تنطلق الدراسة من الفرضية الرئيسية التالية:

· يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على فعالية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع.
ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسية عدد من الفرضيات الفرعية:

1/    يوجد ارتباط إيجابي بين مستوى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وجودة اتخاذ القرار في إدارة المشاريع.
2/   يساهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع.
3/    يختلف تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرار باختلاف نوع القرار الإداري داخل المشروع.
4/    توجد معوقات تنظيمية أو تقنية تؤثر على فاعلية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار.
5/    تؤثر درجة معرفة مديري المشاريع بأدوات الذكاء الاصطناعي على مدى استفادتهم منها في عملية اتخاذ القرار.









نموذج الدراسة (الإطار المفاهيمي للدراسة)
    انطلاقًا من مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها، تم بناء نموذج مفاهيمي يوضّح العلاقة بين المتغيرات الرئيسة للدراسة، وذلك استنادًا إلى الأدبيات العلمية والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الذكاء الاصطناعي ودوره في اتخاذ القرار في إدارة المشاريع.
ويُظهر هذا النموذج العلاقة بين المتغير المستقل (استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي) والمتغير التابع (فعالية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع) من خلال مجموعة من الأبعاد والعوامل الوسيطة.
 أولًا: المتغيرات الرئيسة للدراسة
[bookmark: _Hlk213143908]1/  المتغير المستقل (Independent Variable) :
استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
ويقصد به مدى تبنّي المؤسسات لأنظمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، ويشمل الأبعاد التالية:
· تحليل البيانات التنبؤية.
· أنظمة دعم القرار الذكية.
· خوارزميات التعلم الآلي (Machine Learning).
· أنظمة المراقبة والتحكم الآلي بالمشروعات.
· تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخطيط والمتابعة.
[bookmark: _Hlk213144590]2/  المتغير التابع (Dependent Variable) :
فعالية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع
ويقصد بها قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات إدارية وميدانية سريعة ودقيقة وعالية الجودة تؤدي إلى تحسين أداء المشاريع، وتشمل الأبعاد التالية:
· جودة القرار (دقة – موضوعية – ملاءمة).
· سرعة القرار (الزمن اللازم لاتخاذ القرار – الاستجابة للمستجدات).
· كفاءة القرار (تحقيق الأهداف وتقليل الأخطاء).
[bookmark: _Hlk213144630]3/ المتغيرات الوسيطة (Moderating Variables) :
· المعوقات التنظيمية والبشرية (ضعف المعرفة التقنية – مقاومة التغيير – نقص الدعم الإداري).
· الخبرة والمعرفة التقنية للعاملين.
· نوع القطاع (حكومي / خاص / شبه حكومي).

 ثانيًا: العلاقة بين المتغيرات
    يفترض النموذج أن هناك علاقة تأثير مباشرة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفعالية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع.
كما تتأثر هذه العلاقة جزئيًا بالمعوقات التنظيمية والبشرية، بحيث تقل فاعلية التأثير في حال ارتفاع المعوقات أو انخفاض الخبرة التقنية.
بناءً عليه، تم صياغة الفرضيات الرئيسة والفرعية للدراسة، التي اختُبرت لاحقًا إحصائيًا.
 ثالثًا: التصوّر النظري للنموذج المفاهيمي
استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 
(المتغير المستقل)





تأثير مباشر
فعالية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع
(المتغير التابع)





كفاءة القرار

سرعة القرار

جودة القرار




المعوقات التنظيمية والبشرية
(متغير وسيط يؤثر على العلاقة)





شكل رقم (1-1) التصوّر النظري للنموذج المفاهيمي

حدود الدراسة :
   تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على عملية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع، وتواجه الدراسة عدة حدود يمكن تلخيصها فيما يلي:
1/ الحدود الزمانية
تقتصر الدراسة على الفترة الزمنية من (يوليو 2025 إلى ديسمبر 2025) , حيث تم جمع البيانات خلال هذه الفترة، مما قد يؤثر على تعميم النتائج على فترات زمنية أخرى.
2/  الحدود المكانية
تتركز الدراسة في المؤسسات العاملة داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي قد لا تعكس النتائج بالضرورة واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع في بيئات جغرافية أخرى.
3/ الحدود الموضوعية
تقتصر الدراسة على تأثير استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم عملية اتخاذ القرار ضمن مجال إدارة المشاريع فقط، ولا تتناول الجوانب التقنية التفصيلية أو التطويرية لهذه الأدوات.
4/ الحدود المنهجية
تعتمد الدراسة على المنهج الميداني في جمع البيانات من خلال الاستبيانات والمقابلات، مما يجعلها تعتمد على دقة وصدق المعلومات المقدمة من المشاركين، وقد تتأثر بالتحيزات الشخصية أو المهنية.
3/ الحدود البشرية
تشمل عينة من مديري المشاريع في القطاعات المختلفة (الحكومي، الخاص، شبه الحكومي).








النظرية العلمية المتبعة  لإعداد البحث :
    تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي (Descriptive–Analytical Method)، نظرًا لملاءمته لطبيعة أهداف البحث التي تسعى إلى وصف الواقع القائم وتحليل العلاقة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفعالية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع.
ويقوم هذا المنهج على جمع البيانات من الواقع الميداني وتحليلها إحصائيًا للوصول إلى نتائج علمية دقيقة تدعم فرضيات البحث.

مراحل تطبيق المنهجية
تم تطبيق المنهجية على خمس مراحل مترابطة كما يلي:
المرحلة الأولى: الدراسة النظرية والتحضيرية
· تم في هذه المرحلة جمع المعلومات النظرية المتعلقة بموضوع البحث من الكتب والدراسات السابقة والمقالات العلمية.
· تم تحليل الأدبيات السابقة بهدف تحديد الفجوة البحثية وصياغة الإشكالية والأهداف والفرضيات.
· كما تم إعداد الإطار النظري للدراسة الذي يوضح المفاهيم الأساسية مثل الذكاء الاصطناعي، اتخاذ القرار، وإدارة المشاريع.
المرحلة الثانية: تصميم خطة البحث وأدواته
· تم إعداد الخطة البحثية التي تتضمن تحديد المشكلة، الأهداف، الأسئلة، الفروض، والمنهج المتبع.
· ثم جرى تصميم أداة الدراسة (الاستبيان) وتوزيع فقراته على المحاور الخمسة الرئيسة وفق مقياس ليكرت الخماسي.
· تم عرض الأداة على مجموعة من المحكمين الأكاديميين للتأكد من صدقها ومناسبتها لأهداف الدراسة.
المرحلة الثالثة: جمع البيانات الميدانية
· تم توزيع الاستبيان على عينة عشوائية طبقية من مديري المشاريع في عدد من المؤسسات السعودية (حكومية وخاصة).
· تم جمع الاستبيانات المستوفاة بعد التأكد من استكمالها، واستبعاد غير المكتمل منها لضمان صدق النتائج وموثوقيتها.
· كما تم إجراء عدد من المقابلات النصف المهيكلة مع بعض مديري المشاريع لاستخلاص رؤى نوعية أعمق.
المرحلة الرابعة: تحليل البيانات
· بعد إدخال البيانات في برنامج التحليل الإحصائي SPSS، تم إجراء ما يلي:
· التحليل الوصفي (المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية).
· التحليل الاستدلالي لاختبار الفرضيات (الارتباط والانحدار).
· تحليل الفروق بين المجموعات وفق المتغيرات الديموغرافية T-test) وANOVA)
· كما جرى تحليل نتائج المقابلات النوعية بطريقة تحليل المحتوى (Content Analysis).
المرحلة الخامسة: تفسير النتائج واستخلاص التوصيات
· تم ربط النتائج الميدانية بالإطار النظري والدراسات السابقة لتفسير الظواهر بشكل علمي.
· ومن ثم تمت صياغة النتائج النهائية والتوصيات العملية التي تُسهم في تطوير إدارة المشاريع وتعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
· وأخيرًا، تم إعداد الخاتمة والمقترحات المستقبلية لاستكمال مسار البحث العلمي في هذا المجال.

خلاصة المنهجية
    تتميز المنهجية المتبعة بالدمج بين المنهج الكمي (الاستبيان) والمنهج النوعي (المقابلات) لتحقيق رؤية شمولية تجمع بين التحليل الإحصائي والعمق الوصفي، وهو ما يعزز من موثوقية النتائج ودقتها العلمية.

















الفصل الثاني 
الدراسات السابقة













مقدمة 
    تُعد الدراسات السابقة من الركائز الأساسية لأي بحث علمي؛ إذ تُمثل الأساس المعرفي الذي يُبنى عليه البحث الحالي، وتُسهم في توضيح ما تم إنجازه في المجال، والفجوات البحثية التي لا تزال بحاجة إلى دراسة. كما تساعد الباحث على تحديد موقع دراسته ضمن السياق العلمي العام، وتُعينه على الاستفادة من مناهج وأدوات وأساليب التحليل التي استخدمها الباحثون السابقون.
وفي ضوء التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الإدارية، ظهرت العديد من الدراسات التي تناولت دور الذكاء الاصطناعي في دعم عملية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وقد تفاوتت هذه الدراسات في أهدافها وأساليبها ونتائجها، إلا أنها جميعًا تتفق على أهمية إدماج التقنيات الذكية في تعزيز كفاءة القرار الإداري ودقته.
ومن خلال استعراض هذه الدراسات، يسعى الباحث إلى:
1/ الوقوف على أبرز الاتجاهات العلمية في موضوع البحث.
2/ تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية.
3/ إبراز الفجوة البحثية التي تحاول هذه الدراسة سدّها.
4/ الاستفادة من أدوات وأساليب التحليل التي استخدمتها الدراسات السابقة لتطوير المنهجية الحالية.
بناءً على ذلك، سيتم في الصفحات التالية عرض أهم الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث، مُقسمة إلى قسمين رئيسين:
أولًا: الدراسات المحلية التي تناولت واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات السعودية والعربية.
ثانيًا: الدراسات الدولية التي ركزت على الأثر التطبيقي للذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وإدارة المشاريع في بيئات مختلفة





الدراسات السابقة:
    يشهد مجال إدارة المشاريع تحولات جوهرية بفعل التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تلعب دورًا متزايد الأهمية في دعم اتخاذ القرار وتحسين أداء المشاريع. يُعرف الذكاء الاصطناعي بأنه مجموعة من الأنظمة والبرمجيات التي تحاكي القدرات الذهنية البشرية مثل التعلم، التحليل، والتنبؤ، ويهدف إلى تحسين جودة وسرعة اتخاذ القرار (Srinivasan, 2025).
أولًا: الدراسات المحلية (السعودية):-
تشير دراسة  Alshehri (2024) إلى التحديات التي تعوق تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات السعودية، وعلى رأسها المعوقات التنظيمية، ونقص المعرفة التقنية لدى مديري المشاريع، بالإضافة إلى ضعف تكامل الأنظمة الرقمية الحالية مع أدوات الذكاء الاصطناعي. وتُبرز هذه الدراسة الحاجة إلى دراسات ميدانية لفهم الأثر الحقيقي للذكاء الاصطناعي في بيئات العمل المحلية.
كذلك تناولت دراسة  Almalki (2025) تطبيق نظم دعم اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مشاريع البرمجيات داخل بيئات العمل السعودية، وأظهرت نتائجها أن استخدام هذه النظم أدى إلى تحسين دقة تحديد المخاطر بنسبة 94%، وزيادة كفاءة توزيع الموارد بنسبة 25%. وهو ما يشير إلى الأثر الإيجابي الواضح لهذه الأدوات في دعم اتخاذ القرار الإداري في سياقات محلية.
ثانيًا: الدراسات الدولية:-
توضح دراسة  Shamim (2024) أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بفعالية في تقليل الأخطاء البشرية وتحسين سرعة الاستجابة، خاصة في إدارة المشاريع المعقدة التي تتطلب قرارات مرنة وسريعة التكيف.
كما أشارت دراسات مثل  Haque et al. (2025) و Tanim & Ahmad (2025) إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي تعزز القدرات التحليلية لدى مديري المشاريع، حيث تمكنهم من معالجة كميات ضخمة من البيانات المعقدة واتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة مبنية على تحليلات واقعية وموثوقة.
وفي السياق نفسه، توصلت دراسة  El Khatib & Al Falasi (2021) إلى أن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين جودة البيانات المستخدمة، ويختصر الزمن اللازم لاتخاذ القرار، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة تنفيذ المشاريع وزيادة فرص نجاحها.





تعليق على الدراسات السابقة:


     يتّضح من العرض السابق للدراسات أن هناك إجماعاً علمياً متزايداً حول الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات اتخاذ القرار في إدارة المشاريع، وذلك من خلال تعزيز القدرة التحليلية وتقليل الأخطاء البشرية وتسريع الاستجابة للمتغيرات. وقد قدّمت بعض الدراسات مثل Almalki (2025) وHaque et al. (2025) أدلة كمية على الأثر الإيجابي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على إدارة الموارد وتقييم المخاطر.
كما يتبيّن أن جانباً كبيراً من الأدبيات يركّز على السياقات العالمية أو على البيئات التقنية المتقدمة، في حين أن السياق العربي والسعودي تحديداً لا يزال يشهد ندرة في الدراسات الميدانية التي تعالج الأثر العملي والتحديات الفعلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.
ومن الملاحظ أن معظم الدراسات ركّزت على الفوائد التقنية والوظيفية للذكاء الاصطناعي، إلا أن عدداً محدوداً منها تناول المعوقات التنظيمية والثقافية والبشرية، مثل ضعف المعرفة التقنية أو مقاومة التغيير، وهي عوامل بالغة التأثير في فعالية التبني المؤسسي للتقنيات الحديثة.
بناءً عليه، تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تسعى لسد هذه الفجوة البحثية من خلال تحليل ميداني محلي، يستهدف فحص العلاقة بين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وجودة اتخاذ القرار في بيئات المشاريع السعودية، بما يقدمه من بيانات واقعية وتوصيات تطبيقية تُعزز من الاستفادة العملية والتخطيط الاستراتيجي في هذا المجال.


خلاصة
    على الرغم من الفوائد التقنية التي تناولتها الأدبيات، فإن الدراسات – لا سيما المحلية – تكشف عن وجود فجوة بين الإمكانات النظرية والتطبيق الفعلي لأدوات الذكاء الاصطناعي. ومن هنا، تأتي هذه الدراسة لسد هذه الفجوة من خلال دراسة ميدانية تركز على تقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على فعالية اتخاذ القرار في بيئات المشاريع السعودية، مع إبراز التحديات والفرص المتعلقة بهذا الاستخدام.




المنطلقات النظرية للدراسة:

    تستند هذه الدراسة إلى عدد من النظريات والمفاهيم الأساسية التي توضح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وعملية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع، ومن أهم هذه المنطلقات النظرية:
1/   نظرية اتخاذ القرار (Decision-Making Theory)
تُعتبر نظرية اتخاذ القرار من النظريات الأساسية التي توضح كيفية اختيار البدائل الأفضل لتحقيق الأهداف ضمن بيئة معقدة ومتغيرة. تركز هذه النظرية على العمليات التي يمر بها الأفراد أو المؤسسات لتقييم المعلومات واختيار الحلول المناسبة. في ظل التعقيدات المتزايدة في إدارة المشاريع، أصبحت الحاجة إلى دعم اتخاذ القرار باستخدام أدوات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة لتعزيز دقة وسرعة هذه العملية.
2/   نظرية الدعم القرار (Decision Support Systems - DSS)
تشير هذه النظرية إلى أن نظم دعم القرار، ومنها الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تُمكّن مديري المشاريع من تحليل كميات كبيرة من البيانات المعقدة، وتوفير توصيات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات فعالة. وتؤكد هذه النظرية على أهمية تكامل البيانات والمعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين نوعية القرار.
3/ نظرية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence Theory)
تعتمد هذه النظرية على مفهوم تصميم أنظمة قادرة على محاكاة التفكير البشري وتنفيذ مهام تتطلب ذكاءً بشريًا مثل التعلم، الفهم، والتنبؤ. وتُظهر النظرية كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي، والتحليل التنبؤي، وأنظمة الخبراء أن تدعم وتحسن عمليات اتخاذ القرار في مختلف المجالات، بما في ذلك إدارة المشاريع.
4/ نظرية إدارة المشاريع (Project Management Theory)
تقدم هذه النظرية إطارًا لفهم كيفية تخطيط وتنظيم وتنفيذ المشاريع بشكل فعال، مع التركيز على أهمية اتخاذ القرارات السليمة التي تؤثر على نجاح المشروع. ويُعتبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار خطوة حديثة تهدف إلى تعزيز جودة وكفاءة عمليات الإدارة.



ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :
   تتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة بعدد من الجوانب العلمية والمنهجية التي تمنحها قيمة مضافة وأصالة بحثية، يمكن تلخيصها فيما يلي:
1/  المعالجة المحلية لموضوع حديث:
معظم الدراسات السابقة تناولت أثر الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع في سياقات دولية أو في قطاعات تقنية متقدمة، بينما تُعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التطبيقية التي تتناول هذا الموضوع في البيئة السعودية، ضمن سياق التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030، مما يمنحها بُعدًا محليًا فريدًا.
2/ الدمج بين المنهجين الكمي والنوعي:
على خلاف العديد من الدراسات التي اكتفت بالتحليل الكمي (الاستبيان فقط)، اعتمدت هذه الدراسة المنهج المزدوج الذي يجمع بين البيانات الكمية (الاستبيان) والنوعية (المقابلات)، مما أتاح فهمًا أعمق لتجارب مديري المشاريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
3/ شمولية محاور الدراسة:
تناولت الدراسة خمسة محاور مترابطة تشمل:
(مستوى استخدام الأدوات – جودة القرار – سرعة القرار – المعوقات – المقترحات)،
وهو ما يجعلها أكثر شمولًا من الدراسات السابقة التي ركزت عادة على محور واحد فقط (مثل جودة القرار أو الكفاءة التشغيلية).
4/ تطبيق ميداني واقعي على عينة من مديري المشاريع:
بخلاف الدراسات النظرية، اعتمدت الدراسة على بيانات واقعية من الميدان السعودي، من خلال عينة من مديري المشاريع في قطاعات مختلفة (حكومي، خاص، شبه حكومي)، مما يمنح النتائج مصداقية وتطبيقية عالية.
5/ تحليل معمّق للمعوقات التنظيمية والبشرية:
ركزت هذه الدراسة على تحليل العوامل البشرية والتنظيمية التي تحد من استخدام الذكاء الاصطناعي (مثل ضعف المعرفة التقنية أو مقاومة التغيير)، وهي زاوية لم تُعالج بعمق في كثير من الدراسات السابقة التي ركزت على الجوانب التقنية فقط.
6/ إسهام عملي في تطوير السياسات المؤسسية:
تُسهم نتائج هذه الدراسة في تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق يمكن أن تستفيد منها المؤسسات السعودية في تحسين بيئات إدارة المشاريع وتطوير استراتيجيات التحول الذكي.
7/ انسجامها مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي:
تنسجم هذه الدراسة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مما يمنحها أهمية استراتيجية ويجعلها ذات ارتباط مباشر بسياسات التنمية الوطنية.



الشكل (2-1)  نموذج الإطار المفاهيمي للدراسة
يبين هذا الشكل العلاقة بين المتغير المستقل (استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي) والمتغير التابع (فعالية اتخاذ القرار)، مع التركيز على بُعدي الجودة والسرعة بوصفهما مؤشرين رئيسيين للأثر.

 استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي



دعم عملية اتخاذ القرار في إدارة المشاريع



جودة اتخاذ القرار
 سرعة اتخاذ القرار




كفاءة إدارة المشاريع
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